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( َنسالْح اءمسه الو ) : ه تعالالحسن غايته قال ال أى : بالغة ف: نسلَّها حك اله تَعأسماء الَه تَقَالٱل اءمأس دٌ فاعقَو
الأعراف : ١٨٠ ] وذلك لأنها متَضمنة لصفات كاملة لا نَقْص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديراً .مثال ذلك : ( الح ) اسم

من أسماء اله تعال متَضمن للحياة الاملة الت لم تُسبق بعدم ولا يلْحقُها زوال . الحياة المستلزمة لمال الصفات من العلم
والقدرة والسمع والبصر وغيرها .ومثال آخر : (( الْعليم )) اسم من أسماء اله متَضمن للعلم الامل الذى لم يسبق جهل ولا يلحقه

نسيان قال اله تعال : ( علْمها عندَ ربِ ف كتَابِ  يضل ربِ و ينس ) [ طه : ٥٢ ] العلم الواسع المحيط بل شء جملةَ
وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه قال اله تعال : ( وعندَه مفَاتح الغَيبِ لا يعلَمها ا هو ويعلَم ما ف الْبرِ والْبحرِ وما
ف ةابن دا ممبِين ) [ الأنعام : ٥٩ ] . ( وتَابٍ مك ف ابِس ايطْبٍ ورضِ وراتِ الاظُلُم ف ةبح ا وهلَمعي ا قَةرن وقُطُ متَس
ارضِ ا علَ اله رِزْقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كل ف كتابٍ مبِين ) [ هود : ٦ ] .يعلَم ما ف السمواتِ وارض ويعلم ما

املة التن للرحمة المتضم ه تعالاسم من أسماء ال (( نمحالر ) : دُورِ )ومثال ثالثبِذَاتِ الص يمله عالنُونَ ولا تُعمونَ وتُسر
قال عنها رسول اله عليل : ( له أرحم بِعبادِه من هذِه بِولَدِها )(١) يعن : أم صب وجدته ف السب فأخذته وألصقته ببطنها

وأرضعتْه . ومتَضمن أيضا للرحمة الواسعة الت قال اله عنها : ( ورحمت وسعت كل شء )] الأعراف: ١٥٦ ] وقال عن دعاء
ون باعتبار كل اسم علي ه تعالأسماء ال ف نسس[ غافر : ٧] .# والح( الْمعةً ومحر ءش لك تعسنَا وبر ) : ةللمؤمنينالملائ

انفراده ويون باعتبار جمعه إل غيره فَيحصل بجمع الاسم إل الآخر كمال فوق كمال .مثال ذلك : ( الْعزِيز الْحيم )) فإن اله
تعال يجمع بينهما ف القرآن كثيراً . فيون كل منهما دالا عل المال الخاص الذى يقْتَضيه وهو العزة ف العزيز والحم

والحمة ف الحيم والجمع بينهما دال عل كمال آخر وهو أن عزته تعال مقرونة بالحمة فَعزته لا تَقْتَض ظُلْماً وجوراً وسوء
فعل كما قد يون من اعزاء المحلُوقين فإنَّ العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فَيظْلم ويجور ويسء التَّضرف .القاعدة الثانية

:أسماء اله تعال أعلام وأوصاف :أعلام باعتبار دلالتها عل الذّات ، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعان ، وه بالاعتبار
الأول مترادفة لدلالتها عل مسم واحد وهو اله عز وجل ، وبالاعتبار الثَّان متباينة لدلالة كل واحد منهما عل معناه الخاص ف

(( الح العليم القَدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحيم )) كلها أسماء لمسم واحد وهو اله سبحانه وتعال لن
( يمحالر الْغَفُور وهو ) : قوله تعال دِلالة القرآن عليه كما فذا .وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لليم ، وهالع غير معن الح معن

[ الأحقاف : ٨] وقوله : ( وربكَ الْغَفُور ذُو الرحمة ) الهف : ٥٨ ] فإن الآية الثانية دلَّت عل أن الرحيم هو المتَّصف بالرحمة .
نيبر وهذا أمر اصلمن له ب ع ، ولا صير إمميع إلا لمن له سلْم ولا سلمن له ع ف أنه لا يقال : عليم إرولإجماع أهل اللَّغة والع

من ان يحتَاج إل دليل .‐ وبهذا علم ضلال من سلَبوا أسماء اله تَعال معانيها من أهل التَّعطيل وقالوا : (( إنَّ اله تعال سميع بلا
سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهذا . وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع (")والعقل عل بطلانها .• أما السمع : فلأن

الغَفَور وهيدُ * وعيو دِيءبي وه نَّهِكَ لَشَدِيدٌ » ابر طَشإن ب ) : وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنَّه الواحد الأحدفقال تعال ه تعالال
الودود » ذَو العرشِ الْمجِيدُ « فَعال لَما يرِيدُ ) [البروج : ١٦ ‐ ١٢ ] وقال تعال : ( سبِح اسم ربِكَ اعلَ • الَّذِي خَلَق فَسوى «

والَّذِي قَدَّر فَهدَى • والَّذِي أخْرج الْمرع » فَجعلَه غُثَاء أحوى ) [ الأعل : ٥ ‐ ١ ] فف هذه الآيات الريمة أوصاف كثيرة
لموصوفٍ واحد ولم يلْزم من ثبوتها تَعدُّد القُدَماء .* * وأما العقل : فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حت يلزم من

ثَبوتها التَّعدد وإنَّما ه من صفات من اتَّصف بها فه قائمة به وكل موجود فلا بد له من نعدد صفاته ففيه صفة الوجود وكونه
واجب الۇجود أو ممن الوجود وكونه عيناً قائماً بنفسه أو وصفاً ف غيره .‐ وبهذا أيضا علم أنَّ (( الدَّهر )) ليس من أسماء اله

تعال لأنَّه اسم جامد لا يتَضمن تعن يلحقه بالأسماء الحسن ولأنَّه اسم للوقت والزمن قال اله تعال عن منْريالبعث : ( وقَالوا ما
ه عزوالأيام .فأما قوله عل له : (( قال ال الجائية : ٢٤ ] يريدون مرور اللَّيال رالدَّه نا اهِلا يميا ونَحوت وا نَماتُنَا الدُّنْييح ا ه
وجل : يوذِين ابن آدم يسب الدَّهر وانَا الدَّهر بِيدِي امر اقَلَّب الَّيل والنَّهار» (١) فلا يدل عل أن الدَّهر من أسماء اله تعال وذلك

أن الذين بسبون الدَّهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون اله تعال فيون بِيدِي امر اقَلَّب اللَّيل والنَّهار ))
فهو بحانه خالق الدَّهر وما فيه وقد بين أنَّه يقَلّب الليل والنَّهار وهما الدَّهر ولا يمن آن كون المقَلّب (بسر اللام) هو المقَلَّب

إن دلَّت عل ه تعالماء الالقاعدة الثالثة :أس. ه تعالاداً به الرهذا الحديث م ون الدَّهر فنْ ينَّه يمتنع ان اي(بفتحها) وبهذا تَب
وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور :أحدها : ثُبوت ذلك الإسم له عز وجل .الثَّان : ثبوت الصفة الت تضمنها له عز وجل .الثالث :

ثبوت حمها ومقتضاها . المائدة : ٣٤ ] لأنْ مض هذين الاسمين أن يون اله تعال قد غَر هم دتّوعهمورحمهم بإسقاط الحدّ
عنهم .مثال ذلك : (( السميع )) يتضمن إثبات السميع اسما له تعال وإثبات السمع صفة له وإثبات حم ذلك ومقتضاه وهو أنه
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يسمع السر والنَّجوى كما قال تعال : ( واله يسمع تَحاۇر كما انَّ اله سميع بصر ) [ المجادلة : ١ ] وإن دلَّت عل وصف غير
وجل ه عزاسماً ل يتضمن إثبات الح (( الْح ) : مثال ذلك. وجل ه عزنت أمرين :أحدهما : ثُبوت ذلك الإسم لتَعدٍّ تضمم

وإثبات الحياة صفَةً له .القاعدة الرابعة :دلالة أسماء اله تعال عل ذاته وصفاته تون بالمطابقة وبالتَّضمن وبالالتزام :مثال ذلك :
( الخالق )) يدل عل ذات اله وعل صفة الخلق بالمطابقة ويدل عل : الذَّات وحدها وعل صفة الخلق وحدها بالتَّضمن ويدل

عل صفت العلم والقدرة بالالتزام .ولهذا لما ذكر اله خلق السموات والأرض قال : ( لتَعلَموا أنَّ اله علَ كل شَء قَدِير وانَّ اله
قَدْ احاطَ بِل شَء علْما ) [ الطلاق : ١٢ ] ودلالة الالتزام مفيدة جداً لطالب العلم إذا تدبر المعن ووفقه اله تعال فَهماً للتلازم
فإنه بذلك يحصل من الدَّليل الواحد عل مسائل كثيرة .واعلم انَّ اللازم من قول اله تعال وقول رسوله عليه إذا صح أن يون

لازماً فهو حق وذلك لأنَّ كلام اله ورسوله حق ولازم الحق حق ولأنَّ اله تعال عالم بما كون لازماً من كلامه وكلام رسوله فيون
أن يذكر للقائل ويلتزم به مثل أن يقول من ينف : ه ورسوله فله ثلاث حالات :الأولراداً .وأما اللازم من قول أحد سوى قول الم

الصفات الفعلية لمن يثبتها :يلزم من إثباتك الصفات الفعلية له عز وجل أن يون من أفعاله ما هو حادث فيقولالمثْبت : نعم وأنا
التزم بذلك فإن اله تعال لم يزل ولا يزال فَعالا لما يريد ولا نَفَاد لأقواله وأفعاله كما قال تعال : ( قُل لَو كانَ الْبحر مدَاداً لُلمات

مَْقا ةرن شَجرضِ ما ا فأنَّم لَووقال : ( و [ هف : ١٠٩ال ] ( ًدَدام هثْلنَا بِمجِى لَوو ِبر اتملنْ تَنفَدَ كا لقَب رحدَ البلَنَف ِبر
والْبحر يمدُّه من بعدِه سبعةُ ابحرٍ ما نَفدَت كلمات اله إنَّ اله عزِيز حيم ) [ لقمان : ٢٧ ] وحدوث آحاد فعله تعال لا يستَلْزِم

نَقصا ف حقّه .الحال الثَّانية : أنْ يذكر له ويمنع التَّلازم بينه وبين قوله . مثل أن يقول النَّاف لصفات لمن يثْبتها : يلزم من اثباتك
افة إليه لم تذكر مطلقة حتضثْبت : لا يلزم ذلك لأنّ صفات الخالق مفَاته ؟فيقول المص شَابها للخلق فم َاله تَعون الأن ي

يمن ما ألزمت به وعل هذا فتون مختصة به لائقة به كما أنك أيها الناف للصفات تُثْبت له تعال ذَاتاً وتمنع أن يون مشَابهاً
للخلق ف ذاته فأي فرق بين الذّات والصفات ؟ وحم الّزم ف هاتين الحالين ظاهر .الحال الثالثة : أنْ يون الّزم مسوتا عنه
فلا يذكر بالتزام ولا منع فَحمه ف هذه الحال. أن لا ينْسب إل القائل لأنَّه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التَّلازم ويحتمل لو
ذكر له فَتَين له لُزومه وبطْلانه أن يرجع عن قوله لأن فساد الّزم يدُل عل فساد الملْزوم .ولورودِ هذين الاحتمالين لا يمن الحم

بأن لازم القول قول . لزم أن يون قولا له لأنَّ ذلك هو الاصل لا سيما مع قرب التلازم قلنا : هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله
حالات فسية وخارجية توجب الذُّهول عن اللازم فقد يغْفُل أو يسهو أو ينْغَلق فره أو يقول القول ف مضايق المناظرات من غير

تَفْير ف لَوازمه ونحو ذلك .القاعدة الخامسة :أسماء اله تعال توقيفية لا مجال للعقل فيها :وعل هذا فيجب الوقوف فيها عل ما
ذلك عل من الأسماء فوجب الوقوف ف قُّه تعالتَحسنه إدراك ما ي؛ لأنَّ العقل لا يم نْقَصاد فيها ولا ينة فلا يزتاب والسجاء به ال

النَّص لقوله تعال : ( و تَقْف ما لَيس لَكَ بِه علْم إنَّ السمع والْبصر والْفُواد كل اولَعكَ كانَ عنْه مسۇولا ) [ الإسراء : ٣٦ ].


